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إتماموبعد.091!اعام"هافاناافيكاربانتيير"،أليخوؤلد

سبعةلمدة2791عاموشجنالصحافةقارس"كوبا"،فيدراسته

،ماشادو".الطاغيةضدمنشورعلىإمضاءهيضعأنقبلأشهر،

فيكانالذيدسنوزإ،"روبرتالفرنسيالشاعرساعذه

"كاربانتير!التقىحيثفرنساإلىالانتقالعلى،انذاك"هافانا"

وشخل.وكونو".وبريفير!كارتوالفرنسيينالفنانينمنكبيربعدد

الفرنسية.الإذاعةفيثقافيةحلقاتالكاتب

طويلةسلسلةلإعداد9391عامهافانا!9إلىاسئدعيئثم

مندعوةوتلفى.كوبيةأقنيةعدةفيالمقافيةالحلقاتمن

فيالجميلةالفنونكليةفيالحضاراتتاريخمادةلتعليم"كراكاس!

الىنهائيأعادثم.عامأعشرأربعةالبلدهذافيوبقي"فنزويلأإ،

الكوبية.الثورةانتصاربعد9591عام،كوبا"

عام"مدريد"فيالأولى-روايتهكاربانتيير"إاليخونشر

وقد"،الكوبيةالموسيقى"تاريخبكتابوألخقها3391،

فيأجنبيكتابأفضلجاثزةعلى"المياه!قسمةروايتهحطآت

منعظيمكشاعرنفسهالكاتبيفرض،الكتابهذاوفيفرنسا.

للهاجميماوسمؤوأفكارء،صورهوغزارةوثقافتهاسلوبهخلال

واستمراريته.

5591.عامالحرببعيد"المياه)قسمةروايةكتبت

كاربانتييرا،اليخواخذ،خرابهيبكيالغربيالعالموفينماكان

!قنزويلا"غابةبعد:أفسدتهقدالحضارةتكنلمعالمأيصف

الكاتبزارهاحين3691عامحتىئكتشفلمالتي،الكبيرة

جغرافية.بعثةفيكعضو

الروايةبطلموهبةالمزيفة"نيويورك"حياةأعذمتلقد

إلى"موش"،ئدعىاكرأةبصحبةجهربأنفقرر.الإبداعية

تتمتطنولم.بدائيةموسيقيةآلاتعنبحثآالعذراء،الغابة

فغادرتها.الغابةحياةعلىالتأفلممنموش"9

لحدىحبفي،الراوييقع،الغابة"موش،مغادرةوبعد

ويكتشفغريبةبشخصياتويلتقي"روزاريو"،،الهندياتالنساء

الحبوفرج.الطبيعيةالحياةلسحروي!ت!لم.فتانةأماكن

إلىلتعيدهوتنشلهعنهباحثةالغابةفيتحطبطاثرةوإذ.والإبداع

المللمنعنيفبشعووالحضارةالراويويستقبل.الحضارة

الغابةالىوالعودةسيءكلعنالتخدبيفيقرر.والسخرية

،يموتبالسحرفإذا،القديمةالأمكنةعلىيتعرفلملكنهوهنودها.

بعدما،الطريقغدتهكذااخر:رجلمن"روزاريو"وتتزؤج

مستحيلة.ممنوعةاكئمثسفت،

هيء!ي
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عطفةعندفوجئنا،.طويلقرع،الليلفي،وشمع...

.والحارقاًلشاسعالفهب!أبواديما،صخرة

مدينةعنالسفر،أثناءحذثني،قدمنهمالبعضكان

أراضيهامنالنفطتفخرأنبعد،قليلةأسابيعخلالؤلدت

الذيالأعجوييالمشهدهذايصفلمحديثهملكن.الفتؤخلة

فيالواسعةاللهبزقصةفئصفق.طريقعطفةكلعنديظهر

ويهتز.الآلهةغضبئعلنأعلامكأنهاالأجردالسهلعلىالهواء

عليمدؤيأويرتعشالآبار،بغازاتامتزجوقد،اللهيبهذا

-هذءالناراًذيالوتنتصبواحد.آنفيوسجيناًخرأ،نفسه

عليالقدرةتملكأندونوتتطاير،الحائطعليالشجرةالنار-

فغتاظ.أرجوانيصريرفي،الطيران

ساخطةومصابيحمدئرةأضواءإلىاللهبهذاالهواءويحؤل

وأسودأحمرجذعأوفيماعلحزمةفيفيمابعد،ليجمعها،

الكتلةلكن.شاردةبشريةارتعاداتالجذعذلكوضهيج.اللون

هذاويأخذصفراء.اختلاجات،الملتهبالجسدوضهرتنكسر

ثم.بشراراتمحفوفالنارمندغلكأئهنفسهحوليدورالجسد

بالقربشاهدنا،كفار.سكانلمعاقبةطانكسوطاندينةللىيمتد

أعمالهاتتابعمنتظمةآلات،المتلاحمة)1(المحرقاتتلكمن

مطهرالآلاتهذءلرقاصوكان.مللأوتعبدونالاستخراجية

كحركة،موافتةبحركةالأرضفينفسهيغرسأسودكبيرعصفور

بعنادالفترخحةالأشباجوتتحركما.شجرةجذعيحضرعصفور

اللهبالهواءويرفعوجزرء.اللهبمذمنانبثقشمئذلوكانها

أسماءالأضباحهذءعلىأطلقأخذثالأقق.حتىالتمؤج

الثلاثيةو"الشوكةاالحديديو"النسر"النحيل)كالغراب

سوداءخنازيرفيهاتتعثزساحةوتظهررحلتناتنتهيوإذإ.الفاسدة

بالزيت.فبفعبقشرمليبةمائيةبركفياللهبكألوانوأرجوانية

شيئدخانلفهموقديصرخونبرجالالفندقطعامغرفةوتعبئ

يشرب.شحمعةبقذاراتئلطخةملاب!الرجالويرتدي.اللحم

أعناقهامنالنبيذزجاجاتالرجالويحملاعتدالدونالجميع

ئعفقوفجأة.المتنوعةأو"الفيشاللعببورقمليثةطاولاتأمام

صيحاتويطلقونالساحةباتجاهاللاعبونويلتفتالورقلعب

مجهولةعربةداخلظهرت:مسرحيانقلابحصللقد.مبتهجة

الكعب.مرتفعةوأحذيةالرفصملابسيرتديننساءالصدر،

الساحةفيالنساءتلكلوجودذهلثغريبأ.لعاناًسعرهنويلمع

ثيابها،ئزثنالتياللؤلؤحباتوتعكس.بالمعالفالليئةالمتوخلة

وتشعلحرقأبالاعدامالمحكومونفوقهائربطالحطبمنكومة:قخرقة)1(
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الداكنين،الرجالوسطيركضنالنساءأخذ.المرتجفاللهب

.والدجاجالحميراستيقظإذالضخةوتعالت.حقائبهنحاملات

المدينة،"زعيم"بعيديحتفلونالجميعأناللحظةتلكفيعلمث

إلىمكانمنالسنةطيلةيسافرنالعاهرات-الراقصلتتلكوأن

كرمليستغللنمزار،للىمنجمومنموكبللىمعرضومنآخر

.الاحتفالاتايامالرجال

*-كل!

غنفلكنتهدأ،لكي"روزاريو"بمعصميئأمسكث...

كانالذيالأعشابعايمسلاتإحدىأوقعتهذهحركتي

بحشائشفإذاالشجر.أوراقبينالمجففةأعشابهفيهايختبى،

والضئدلالكافوربرائحةشبيهعطرويغمرنابناتحيطغليطة

كانتتلك:تنفسيمفاجىءإحساسويقطعمعأ.والزعفرافي

"مارياحبيبتيفيهاأضعكنثالتيالسحريةالأسفارسلةرائحة

مزارعمنبالقربإليئأضفهاثم،طفلينكناعندما"كارمندل

بخفقانأشعركعب،عن"روزاريو!أتامل.والريحانالنعناع

تشئجتحملضحكةضحكتهافيفجأةوأرىيديها.عروق

نفسيرميثأننيحذإلىوالتلهفوالموهبةالانتظار-القلق

منخال،وعنيفسريعجمناقإنهأتمفكهاأنفقطوأردثعليها،

وينتصرا،يتحطمالكيجسدانفيهيدخلضراعبل،الحنان

سعادةاجتاحتنا،بماحدثأيقئاعندمالكننايتحدا.لكيلا

منالجديدةحياتناسيحكمعقدعلياتفقاالجسدينكأن،كبيرة

تغطيالتيالأعشابعليمتمددانالآننحنفصاعدأ.الا!

بابمنالداخلالقمرنوريجتاحملدبتنا.نتأمل،الأرض

مأبضنحوويتجهعقروبيناينيربهواذاببطء.فدميناالكوخ

بنفسهاتقذفالآنإنها.فتلففةبيدتداعبنيكانتالتي"روزاريو!

نبحثمازلناوكنا.اللذةشدةمنخصرهالاوية،جسديعلى

شتائمهيقذفوفتقطعأجعثقصوتبغتةفرقناعندماالآخرعن

التي،موشر"ونسيناالنومأرجوحةتحتتدحرجناقدكنااللينا.

والتهكميالمتشنجأموش"رأسوانحنىمنا.بالقربتثنكانت

"روزاريو!تطمت."قذراًن!القذران"أيها:صاحت.فوقنا

الصوتاختفىوحالأ)موش".ئسيهتلكيبقدميهاالأرجوحة

الفترقانالجسداناجتمعلقد.الهذيانفيوضاعالأعلىمن

"موش!ووجهوجهيبينالكثيف"روزاريو"شعرواعترض

فيمرفقيها،روزاريو!غرزت.الأرجوحةمنوالمتدليالشاحب

نأجديدمناستطعناعندماإيقاعها.عليئتفرضلكيالأرض

.الظلامفيتدمدمكانتالتيبالمرأةنباللم،العالمأصواتنسمع

يوثرأندونألمآتصرخوأننفسهاأذلحطةفيتموتأنيمكنهاكان

الزغبفوققنيتيرميث.مختلفعالملنياثنينكناعلينيا.ألها

السعيد.الدماءالتحامهذءحركتيوشجنتأداعبهكنتالذي


